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  في اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبال رمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
عبـاده بشـريعة أبي القاسـم ، وجعـل فيهـا للخـير وللجـود والـبر خـيرَ المواسـم  الحمد الله يسر على

وأشـهد أن لا إلـه إلا . من بات لربه بين تال وذاكر، أو سـاجد وقـائم سبحانه ، حمد  أحمده. 
 ، وحـده لا شـريك لـه ، فَضَـلَ ريـحَ المسـك عنـده خُلـوفُ فـم الصـائم ، فهـو الـذي يتـولى االله

خـير  وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله ،. جـزاءه في يـوم تنشـر فيـه الـدواوين ، وتـرد فيـه المظـالم 
عليـه وعلـى آلـه  صلى االله. سانلا لىإ هل هرع ، ةفاكبِم والأعاجم خلقه ، وصفوة أنبيائه ، ورس

بعــد ،،، فــاتقوا االله  أمــا. وأصــحابه ، ذوي الفضــل والجــود والجهــاد والمكــارم ، وســلم تســليما 
مـن سـنة : معاشـر المسـلمين  . أيهـا المسـلمون ، واعتصـموا بحبلـه ، وتوبـوا إليـه لعلكـم تفلحـون

آمــال وآلام ، مــا تلبــث أن تصــير بعــد  الي والأيــام ، ومــا تحملــه مــناالله في الخليقــة تعاقــب الليــ
الحقيقـة الكـبرى ، المـوت ، أول منـازل الـدار  الحقيقة حديثا وذكرى ، وما بقي منهـا يقـرب مـن

حـق تقاتـه ، وذكـره وتقـرب إليـه في جميـع أحوالـه ،  والكيس من حزم أمـره فـاتقى االله. الأخرى 
، ذلكـم هـو آخـر يـوم في حياتـه ، فحـزم أمـره ، وجمـع   بـد آتوسـائر أوقاتـه ، واسـتعد ليـوم لا

وإن الكـيس مـن يـزداد في مواسـم . ينتفـع بـه بعـد مماتـه  فكـره ، ونقـل زادا مـن العمـل الصـالح ،
حاجته لمـا يثقـل ميزانـه يـوم تقـوم السـاعة ، فينتهـز موسـم الخـير  الخير تقربا وطاعة ، لعلمه شدة

فيشـتري . وض فيـه مـا فـات مـن وقـت في غـير الخـير أضـاعه البضاعة ، ويع فيكثر فيه من خزن
بصــالح الأعمــال ، فديــة لهــا وعصــمة ممــا ســتواجهه مــن فــتن وأهــوال ، أهو�ــا  نفســه في الــدنيا
بمـا بعـده مـن صـعق وزلـزال ؟ دع عنـك انفطـار السـماء ودكدكـة الجبـال ، فمـا  المـوت ، فكيـف

ل ، فأيمن منه ، النـار ، وأشـأم منـه ، النـار صورته وهو موقوف بين يدي الكبير المتعا بين عينيه
 وبين يديه النار ، فلا منقذ له من سلاسلها والأغـلال ، إلا صـلاة وصـيام وحـج وبـر وصـلة ،

 رمضــان ، يوشــك أن نســتقبل أيامــه ، وننصــب خيامــه ،: أيهــا المســلمون . ودعــاء وابتهــال 
. والكرامـة  ار ، وبموفـور السـعادةونطرد عـن قلوبنـا الملـل والسـآمة ، ونعـيش الأمـل بعتـق مـن النـ

الرحمـة والمغفـرة ، والعطايـا  فما هي إلا أيـام قليلـة ، وتظلنـا أيـام فضـيلة ، ونسـائم عليلـة ، تحمـل
بعـد أيـام تغلـق أبـواب . باغي الخير أقبل  يا: بعد أيام ستفتح أبواب الجنان ، وينادى . الجزيلة 



وتنشـر . يعتـق في كـل ليلـة عتقـاء مـن النـار :  أيـام بعـد. يـا بـاغي الشـر أقصـر : النـار وينـادى 
نـدرك مـن االله نعمـة ، مـا أجلهـا مـن : بعد أيام . الغفار  على الصائمين والقائمين رحمة الرحيم

أعظمها من فرصة ، بلوغ رمضان ، تدركـه وأنـت آمـن في سـربك  نعمة ، وتيسر لنا فرصة ، ما
ة ، ومنـة جسـيمة ، مـن فاتتـه فمـا يومـك ، فهـي نعمـة عظيمـ ، معافـا في بـدنك ، عنـدك قـوت

نــص علــى ذلـك حبيبنــا وقــرة أعيننـا محمــد بــن عبــداالله  ! ومــا أكسـد تجارتــه! أعظـم خســارته 
أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النـار فأبعـده االله قـل  من: صلى االله عليه وسلم إذ قال 

. يــب أحمــد ، والترمــذي وقــال حــديث حســن صــحيح غر  أخرجــه. آمــين : آمــين ، فقلــت 
إن مـن أهـم مـا يسـتقبل بـه الضـيف بشاشـة : الأحبـة  أيهـا. والحاكم وصحح ، ووافقه الـذهبي 
الغـامرة بقدومـه ، وانشـراح الصـدر بـه ، وبـذل مـا يمكـن بذلـه  الوجه ، وطلاقة المحيا ، والسـعادة
وقــد قـال عليــه الصــلاة والســلام في الحــديث . ، وفرحــة ببلوغــه  في الاسـتعداد احتفــاء بقدومــه

وما من ضيف ينـزل بمسـلم أفضـل . باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه  من كان يؤمن: صحيح ال
فما يحمله لك من البشـائر والعطايـا . أخي الحبيب بما يليق به من إكرام  فأكرمه. من رمضان 

هـو شـهر البركـة ، . أفنيت عمرك كلـه في نيلـه فمـا أنـت بمغبـون ، ولا بخاسـر  شيء جزيل ، لو
تحــط فيــه الخطايــا ، ويســتجاب فيــه الــدعاء ، ينظــر الــرب تعــالى إلى التنــافس فيــه ،  والرحمــة ،
بالمتنافســين فيــه الملائكــة ، فالشــقي كــل الشــقاء مــن حــرم رحمــة االله ، ولم يكتــب في  ويبــاهي
 . إن شهر رمضان يحمل معه الهدايا للطائعين ، والبشـر والخـير للنـاس أجمعـين. العتقاء  سجل

 ترتيــل. ـهعاونـص ، اـهنلاب مايـيقو ، راـيللاب ماهو ، لتجــد بالأســحار فهــو شــهر الطاعــات ب
 فهـو بحــق ســيد الشـهور ، فــأهلا بــه. لكتـاب االله ، وجــود علــى عبـاد االله ، وتســبيح وأذكــار 

والسـرور  يشـترك في البهجـة بـه. يفرح بقدومه الصالحون ، ويبـتهج بإدراكـه العابـدون . ومرحبا 
الطاعــة عــزائمهم ،  إذ فيــه يــزداد إيمــا�م ، وتقــوى في. ســواء  ، الفقــراء والأغنيــاء ، علــى حــد

يشـتهون ، ويصـبرون علـى  فيدعون مـا. تخشهولق هللا باتكب عبم ، وتدمع تأثرا بآياته عيو�م 
فـــلا . وبفطــرهم ، فيؤملــون  ويترقبــون ســاعة الفطــر ، فيفرحــون ، بصــيامهم ،. مــا يكرهــون 

ابـن آدم لـه إلا الصـيام ،  كـل عمـل: ديث القدسـي تعجب من قول الحق تبارك وتعـالى في الحـ
يـترك طعامـه وشـرابه وشـهوته مـن  : وفي روايـة لمسـلم. متفـق عليـه . فإنـه لي ، وأنـا أجـزي بـه 

عبـداالله ، الملـكُ القـدوسُ السـلامُ ، يتـولى  فيـا مسـلم ، يـا. أجلي ، الصيام لي ، وأنا أجـزي بـه 



وهـو الكـريم ، الجـواد الـرحيم ، فـدع لنفسـك  ، جزاء صيامك ، ولم يحدد لـك مـن جزائـك شـيئا
صـيامها ، فـواالله لـن تسـتطيع أن تتخيلـه ، أو  أن تذهب كل مـذهب تتخيـل فيـه مـا سـتناله مـن

الصـيام لي وأنـا : يقـول الملـك : وفضـله ، وقـل لهـا  أن تتصوره ، فعدها بوعـده ، وذكرهـا بجـوده
، واسـأليه بصـيامك ابتغـاء وجهـه ،  فأبشـري بخـير جـزاء . أجزي به ، الصـيام لي وأنـا أجـزي بـه
فاصـبري يـا نفـس مـع الصـابرين ، واركعـي مـع الـراكعين  . أن يمن عليك فلا يحرمك رؤية وجهـه

يريـد االله بكـم اليسـر ولا : ففي الصيام يقول الحق تبارك وتعـالى  ، وارفعي اليدين مع الداعين ،
وإذا سـألك عبـادي عـني فـإني : ب ، يمرـكلا لوـقي مايـص مجا عيمـسلاليـ يريد بكـم العسـر ، وفي
علــم االله أنكــم كنــتم : وفي الصــيام يقــول الكــريم المنــان . الــداع إذا دعــان  قريــب أجيــب دعــوة

: وفي الصـيام يقـول النـبي صـلى االله عليـه وسـلم . أنفسـكم فتـاب علـيكم وعفـا عـنكم  تختـانون
 . عن النـار سـبعين خريفـاعبد يصوم يوما في سبيل االله إلا باعد االله بذلك اليوم وجهه  ما من

 وفي الصـيام. فيـا الله كـم سـيبعد وجـه مـن صـام رمضـان وأتبعـه بسـت مـن شـوال . متفق عليه 
مـن  من صـام رمضـان إيمانـا واحتسـابا ، غفـر لـه مـا تقـدم: يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام 

الريــان ،  وللصـائمين لــيس إلا ، بـاب خــاص مـن أبــواب الجنـة ، يقــال لـه. متفـق عليــه . ذنبـه 
أيــن : يقـال  لا يـدخل منـه أحــد غـيرهم ،. يـدخل منـه الصـائمون ، جعلـني االله وإيــاكم مـنهم 

يـدخل منـه أحـد  الصائمون ؟ فيقومون ، لا يـدخل منـه أحـد غـيرهم ، فـإذا دخلـوا أغلـق ، فلـم
ومنافسـاته ، مسـابقات  فرحة رمضان تغمرنا لكثرة مسـابقاته ،: أيها المسلمون . متفق عليه . 
مـع المشـاركين ، ودع عنـك  صـائمين ، ومنافسـات بـين القـائمين ، ودندنـة للمـرتلين ، فشـاركلل

هـداهم االله ، يســتقبلون رمضــان  إن كثــيرا مـن المســلمين ،. اللهـو واللغــو والعبـث مــع العـابثين 
لـيلهم بعـد فطـرهم فيمضـي  عـرض المسلسـلات ، والمسـابقات ، بالاسـتعداد بتسـجيل أوقـات

فـلا صـيامهم حفظـوا . والملبوسـات  بمشاهدة هذه وتلك من القنوات ، والتسوق وشـراء الأكـل
، يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون ، فــإن  ـمـقأ اهربم مــن أن تــرغم أنــوفهم. ـصب لاو هلاتم قــاموا 

. هــا بــأبخس الأثمــان فــأعرض عنهــا وعاف المحــروم مــن حــرم رحمــة االله في وقتهــا ، وعرضــت عليــه
النـار ؟ لـو ربحـت مسـابقات الـدنيا   فـبكم تشـتري مقعـدك مـن الجنـة ؟ وبكـم تبيـع مقعـدك مـن
فـواالله لموضـع الســوط . الخســران المبـين  كلهـا ، وخسـرت مكانـك في الجنـة فــواالله إن ذلـك لهـو

إن أناسـا تخـاط أكفـا�م بـين يومنـا هـذا وبـين  . مـن أحـدنا في الجنـة خـير مـن الـدنيا ومـا عليهـا



بلغـت رمضـان فهـل تضـمن أن تكمـل أيامـه ؟ أو  فهـل تـأمن أن تكـون مـنهم ؟ وإن! رمضـان 
تضـمن أن تعـود إليـه عامـك القـادم ؟ وهـب أن  أن تكمـل صـيامه وقيامـه ؟ وإن أكملتهـا فهـل
تتب فيها ولم تعمل صـالحا في أيامهـا فهـي عليـك  أدركت عشرين أو ثلاثين رمضان قادمة ، لم

النهايـة سـتحمل علـى الأكتـاف يومـا ، تتمـنى  يدة ، وفيحسـرة ، وعليـك حجـة ، وعليـك شـه
فعـلام التسـويف ، وأنـت تـرى النـاس في كـل  !!! فيـه ركعـة أو ركعتـين ، تسـبيحة أو تسـبيحتين

التسـويف ، وأنـت تـرى عامنـا هـذا قـد انصـرم كـأحلام ليـل ،  يوم ينعون قريبا أو حبيبـا ؟ فعـلام
ـمآو ـــس لااــه اندعبـــا ، فمـــا لبثـــت أن صـــارت وآلامـــا تجرعناهـــا  لم يبـــق منـــه إلا الـــذكريات ،

أفرأيــت إن متعنـــاهم ســـنين ، ثم : االله قـــول ربـــك تبــارك وتعـــالى  وتأمـــل يــا رعـــاك. أحاديــث 
فــإذا مــد االله أجلــك ، وبلغــك . مــا أغــنى عــنهم مــا كــانوا يمتعــون  جــاءهم مــا كــانوا يوعــدون ،
الملكـين ؟ أغنيـة وتمثيليـة ؟ ومـا الـذي سـتملي في أيامـه ولياليـه علـى  رمضان فما عساك فاعل ؟

شــعرية ؟ ألا فــاتق االله عبــداالله ، واســتعد لرمضــان بحســن الاســتقبال ، بنيــة  مســابقة وأمســية
أكيد على شغل أوقاتك بمـا يفيـد ، صـلاة وصـياما ، بـرا وصـلة ، صـدقة ودعـاء  صادقة ، وعزم
. لراحـة لا تنـال بالراحـة وا. بعيد من المعرضـين . فرحمة االله قريب من المحسنين  . ، تلاوة وذكرا

يمكــن أن تصــل إلى الجنــة العليــا إلا بالنصــب والتعــب ، ومــن طلــب عظيمــا بــذل في ذلــك  ولا
 كلـوا: وقـد قيـل لأهلهـا . ومهجتـه ، ألا إن سـلعة االله غاليـة ، ألا إن سـلعة االله الجنـة  نفسـه

بمــا كنــتم  دخلــوا الجنــةســلام علــيكم ا: وقيــل لهــم . واشـربوا هنيئــا بمــا أســلفتم في الأيــام الخاليــة 
الهـالكين ، ولا بكثـرة  فـلا تغـتر بكثـرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان : وقيل لهم . تعملون 

وتعبــد هواهــا ، مكاســبهم وقــود  المعرضــين ، الــذين أطلقــوا لنفوســهم العنــان ، تتبــع غرائزهــا ،
الأمـل ، فسـوف  ويتمتعوا ويلههـم ذرهم يأكلوا: هاذلم بطح مهتلفغو ، متهاوتم ، ولكن 

كـن راشـدا تقيـا ، راضـيا مرضـيا ،  فـلا تكـن مـنهم ، ولا معهـم ، ولا فـيهم ، ولكـن. يعلمـون 
أيهـا . تمـوت ، وتكـون نسـيا منسـيا  سـاعيا في طاعـة ربـك مـا دمـت حيـا ، فهـي زادك قبـل أن

المطـاعم والمشـارب ، ويقضـي الكثـير  في رمضان يكثر الناس من الموائـد ، وصـنوف: المسلمون 
الأوقــات بــين البيــع والشــراء ، والأســهم  ـنلا سا ـ�ـن مهراـليلو ، ينمئاـه هـتم ، ينمئاه ربــممــ

أعظــم حبــل ينجــيهم مــن الموبقــات ، وهــول  ـنبلاـشف ، ءاـيند مهتلغـع مهاـيد نـفو ، مهنهاتم
للنفحـات ، والعتـق مــن النـار ، والفــوز  الوقـوف في العرصـات ، وفوتــت علـيهم فرصـة التعــرض



. ويــا لــه مــن مغبــون مــن كــان هــذا حالــه  فيــا لــه مــن محــروم ،. ن الجنــات بالــدرجات العلــى مــ
نفسـه فلـم يكرمهـا بكرامـة رمضـان ، ولم  فاحذر كل الحذر أن تكون من الغـافلين ، وممـن أهمـل
كفيـه علـى مـا فاتـه مـن الأجـر العظـيم ،  يـرغم أنفـه بالسـجود للملـك الـديان ، فأصـبح يقلـب

أجـاب ، وعمـل صـالحا فأصـاب ، وتعـرض  ن لـداعي ربـهطـوبى لمـ. وما ناله مـن ثبـور وخسـران 
فلـم يغفـر لـه ولم يعتـق مـن النـار ، بـل   وويـل لمـن أدرك رمضـان فخـرج. للرحمـة ففـتح لـه البـاب 

إن كـان ممـن صـام فلـم يكـن لـه مـن صـيامه  كان رمضان زادا له إلى النار ، وما أعظـم خسـارته
التعـب والسـهر ، فيـا ذا الجـود والإحسـان  إلا إلا الجوع والعطش ، وقام فلم يكـن لـه مـن قيامـه

واجعلنـا ممـن صـامه وقامـه إيمانـا واحتسـابا ، ولا تحرمنـا فيـه  ، يا كـريم يـا منـان ، بلغنـا رمضـان ،
شـهر رمضــان الــذي : أعـوذ بــاالله مــن الشـيطان الــرجيم . النــار  مـن فضــلك ، وأعتقنـا فيــه مــن
ن ، فمـن شـهد مـنكم الشـهر فليصـمه ، وبينات من الهدى والفرقا أنزل فيه القرآن هدى للناس
فعدة من أيـام أخـر ، يريـد االله بكـم اليسـر ولا يريـد بكـم العسـر  ومن كان مريضا أو على سفر

.... بــارك االله لي ولكــم . ولتكــبروا االله علــى مــا هــداكم ولعلكــم تشــكرون  ولتكملــوا العــدة
د ، فأوصـيكم ونفسـي بتقـوى االله وبعـ... الحمد الله ، حمدا كثيرا طيبا كما أمـر  : الخطبة الثانية

 وعلا ، فهي غاية العبادات ، وسبب دخول الجنات ، ومنقذة المرء من الهلاك ، والوقـوع جل
 وبلوغ رمضان فضل من. إن الصيام جنة ، وسبب موصل إلى الجنة : عباد االله . في الدركات

شـاكرة  صـابرة ، محتسـبة ،االله ومنة ، فيجب تقبلها بالشكر والثناء ، والبذل والعطاء ، بنفوس 
فتنيــب  هـا هــو مـن قــد طـال غيابــه ، قـد قــرب إيابـه ، فيوشــك أن تخشـع القلــوب ،. مطمئنـة 

، وتعــد  في رمضــان يفــتح البــاب للطــالبين. هربــا وتتــوب ، فتغفــرَ الــذنوب ، وتســترَ العيــوب 
فغيـوم الغفلـة  ، المنازل للراغبين ، ويعتـق مـن النـار كثـير مـن المسـلمين ، وتصـفد مـردة الشـياطين
وتخشـع ، والمـؤمن  تكاد أن تقشـع ، والعيـون مـن خشـية الـرحمن تـدمع ، وقلـوب المشـفقين تلـين
وزم نفسـه ، وعـن  بغير جنة الفردوس لا يرضى أو يقنـع ، فلهـذا روض نفسـه ، فـترك شـهوته ،

ويـدعو ويبتهـل  . وأمضـى �ـاره بالصـوم ، وليلـه يمضـي وهـو يسـجد ويركـع. معصـية االله أقلـع 
للصــائم : وسـلم أنــه  يمــني الـنفس بفرحتيهــا ، فقـد علــم بـنص حبيبــه صـلى االله عليــه. يخضـع و 

تلقى مولاك وهـو عنـك  فما أعظم الفرح حين. فرحتان ، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه 
وعطشـت فلـم تشـرب  راض ، وهو يعلم أنك جعت فلم تأكل ، وأنت قادر علـى أن تأكـل ،



وحســيب ،  ب ، ولكنــك راقبتــه ، وعلمــت أنــه عليــك رقيــب ،، وأنــت قــادر علــى أن تشــر 
، وتـرك  الصـيام لي وأنـا أجـزي بـه ، فتـولى بنفسـه جـزاءك: فتركت ذلك مـن أجلـه ، فقـال لـك 

الليـل  يسـبحون: له لا لغيره ثوابك وعطاءك ، فأبشر وأمـل ، وحلـق بروحـك مـع أهـل السـماء 
، وتـرك الرذيلـة  اعقد العزم على فعـل الفضـيلةوتب إلى االله توبة نصوحا ، و . والنهار لا يفترون 

قـول الـزور والعمـل بـه  فإن من لم يـدع. ، وصم بحسك عن المفطرات ، ومعنويا بترك المنكرات 
يـا ذا الحـول والطـول ، يـا مـن  فيـا مولانـا ،. والجهل فليس الله حاجة في أن يدع طعامـه وشـرابه 
رمضــان ، واجعلنــا ممــن كتبــت لهــم  وبلغنــا لا يبـدل لديــه القــول ، متعنــا بمــا بقــي مــن شــعبان ،

، فنـالوا الزيـادة ، وحـل علـيهم الرضـوان  العتق من النـيران ، والفـوز بالـدرجات العلـى مـن الجنـان
 شفيعا ،،، هذا وصلوا على الحبيب ، لعله أن يكون لكم. 


